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ترجمة وتحرير نون بوست

ــد مــن في الأشهــر الــتي تلــت أحــداث الحــادي عــشر مــن أيلــول/ ســبتمبر ســنة ، اضطــر العدي
المسـلمين للبقـاء في الخفـاء بعيـدًا عـن الأنظـار، كمـا لجـأ عـدد كـبير منهـم إلى تغيـير أسـمائهم إلى أخـرى
أمريكيــة، في حين تفــادوا التحــدث علنًــا عــن ديــانتهم كمســلمين، فضلاً عــن تجنــب حضــور المناســبات
الخاصــة بالجاليــة المســلمة، وقــد وصــلت هــذه الحالــة الهســتيرية مــن الجــ إلى مســتويات غــير

مسبوقة.

وفي أعقــاب أحــداث الحــادي عــشر مــن أيلــول/ ســبتمبر، تزايــد عــدد جرائــم الكراهيــة المرتكبــة في حــق
ــة مــن الخــوف والقلــق في ــذي أدى إلى تفــشي نوب ــة، الأمــر ال ــات المتحــدة الأمريكي المســلمين في الولاي

صفوف الجالية المسلمة.

مضى على هذه الحادثة ما يقارب الخمسة عشر عامًا، وها هي الجالية المسلمة تستعد لمواجهة ذات
يو، بعد اعتلاء الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، دونالد ترامب، الكرسي الرئاسي إثر تأدية السينار
القسم، في المقابل، لن يخت المسلمون هذه المرة ويتواروا في الظلال كالعادة، بل سيتصدون لموجة
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الكراهية وسيدافعون عن حقوقهم وحقوق الأقليات المهمشة الأخرى.

في الواقـع، طـرأت الكثـير مـن التغيـيرات علـى الجاليـة المسـلمة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فطريقـة
تفكيرهم اليوم مخالفة تمامًا للعقلية التي كانوا يتحلون بها في تلك الفترة، التي كانت فيها صفوف

المسلمين غير منظمة، ناهيك عن قلة عددهم.

في الحقيقة، لقد كنا بالكاد نشارك في الحياة السياسية، أو نظهر في المنابر الإعلامية، بالإضافة إلى أن
العمل المشترك بين مختلف الأديان كان مشتتًا.

نحن المسلمون الأمريكيون مستعدون لمجابهة ترامب، ولن نتصدى  للكراهية
الموجهة ضد الجالية المسلمة فقط، بل سنحاربه إن لزم الأمر إذا ما حاول

تحويل خطاباته المحرضة على الكراهية إلى سياسة موجهة ضد أي جالية، وأنا
على يقين بأنّ روح المقاومة ضد ترامب ستسود

أما في الوقت الحاضر، فهناك عدد لا بأس به من المسلمين الأمريكيين، الناشطين في مجال الإعلام
والترفيه والسياسة، انطلاقًا من مسؤولين محليين، وصولاً إلى عضوية الكونغرس، علاوة على ذلك،
أثبتت الجالية المسلمة الأمريكية جدارتها، من خلال الحراك الاجتماعي ونشاطاتها ضمن المجموعات
الشعبية وتطرقها لجملة من القضايا على غرار المشاكل التي يواجهها الأفارقة الأمريكيون وحقوق

المهاجرين.

وفي الأثنــاء، لا يعــني هــذا أننــا لا نشعــر بــالقلق وإلى حــد كــبير بــالخوف مــن الحالــة الــتي ســتؤول إليهــا
الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب.

كيف يمكن للشكوك ألا تساورنا إزاء هذا الرجل؟! وهو الذي عول على الكراهية، ليفوز بأعلى وأهم
منصب في البلاد، مركزًا في حملته الانتخابية على المسلمين، فعلى سبيل المثال، أدلى الرئيس المنتخب
ية وغير المسؤولة، من قبيل “الإسلام يكرهنا”، كما دعا إلى فرض حظر بالعديد من التصريحات النار
كامـل علـى المسـلمين الوافـدين إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وبالإضافـة إلى تلـك التصريحـات، أثـار
ترامــب موجــة كراهيــة ضــد المســلمين في المجتمــع الأمريــكي، مــن خلال الافــتراء علــى الجاليــة المســلمة،
والقـول بـأن “الآلاف” مـن المسـلمين في نيـوجيرسي هللـوا فرحًـا إثـر أحـداث الحـادي عـشر مـن أيلـول/

سبتمبر.

وعلى ضوء موجة العنصرية التي ساهم ترامب في انتشارها، ارتكب العديد من أنصاره جرائم كراهية
في حق جاليتنا المسلمة، وخير مثال على ذلك، ويليام سيلي، الذي حكم عليه في آذار/ مارس الماضي

بالسجن لمدة  يومًا، بتهمة التهديد بقتل مسلمين في ولاية كاليفورنيا.

 وفي شهر أيلول/ سبتمبر، ألقي القبض على أحد أنصار ترامب بتهمة جريمة كراهية، بعد إقدامه على
يدا. والجدير بالذكر أن هذه القائمة ما زالت تطول، خاصة إن حرق مسجد في أورلاندو بولاية فلور



بقيت الأوضاع على هذه الوتيرة.

أرجـو ألا تخطئـوا في فهـم مقصـدي، فالأوضـاع في ظـل إدارة أوبامـا لم تكـن علـى أحسـن مـا يـرام، علـى
الرغم من مساندته للجالية المسلمة طيلة السنوات الماضية، فقد أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي في
،% إلى أن عـدد جرائـم الكراهيـة الـتي ارتكبـت في حـق المسـلمين قـد ارتفعـت بنسـبة ، سـنة
ولعل هذا المؤشر يعكس مدى ارتفاع حالات التنمر والمضايق ضد المسلمين في المدارس التي نفذها

عدد من المعلمين بأنفسهم.

وتبعًا لهذه المعطيات، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة جرائم الكراهية خلال فترة ولاية دونالد ترامب،
ــح جمــاح أنصــاره وفي هــذا الصــدد، اعتقــد البعــض أن وصــول ترامــب إلى الســلطة ســيساعد في كب
المتعصـبين، إلا أن فـوز ترامـب كـان لـه نتـائج عكسـية تمامًـا نظـرًا لتزايـد عـدد الجرائـم المرتكبـة مـن قبـل
يـد الوضـع سـوءًا، أن هـؤلاء المتعصـبين لـديهم الآن مؤيـديه بعـد فـوزه في الانتخابـات، ومـا يمكـن أن يز

شخص يدعمهم في السلطة.

ونظــرا لخطــورة المســألة، عقــدت منظمــة الأمــم المتحــدة مــؤتمرًا برعايــة الحكومــة الأمريكيــة والاتحــاد
الأوروبي وكنـــدا، لتـــدارس “التحـــديات الـــتي تواجههـــا الجاليـــة المســـلمة بســـبب اســـتفحال العنصريـــة
والكراهية في مختلف الأوساط والتركيز على استنباط وسائل موضوعية للتصدي إلى هذه الظاهرة”،

كما عُقد منتدى مماثل في أيلول/ سبتمبر في الأمم المتحدة لمكافحة معاداة السامية.

وفي هذا الإطار، استضاف المؤتمر عددًا كبيرًا من الناشطين الذين كان البعض منهم من المسلمين
ــة الموجهــة ضــد ــة عــن أفضــل الســبل لمكافحــة الكراهي ــح عملي ــن شــاركوا بهــدف تقــديم نصائ والذي

المسلمين (كنت في حلقة نقاش عن كيفية إنشاء السرد الإيجابي من خلال الفنون والإعلام).

كنت أعلم في قرارة نفسي أن توقيت المؤتمر الذي كان قبل أيام معدودة من أداء ترامب لليمين، لم
يكن من قبيل الصدفة، أو بالأحرى تم تقديم تاريخ عقد المؤتمر لأن بعض المسؤولين الأمريكيين كانوا

يعتقدون أن إدارة ترامب لن توافق على رعاية هذا المنتدى، لمواجهة الكراهية ضد المسلمين.

والجدير بالذكر أنه خلافًا للتحركات التي ترعاها الجهات الحكومية، هناك تعبئة مذهلة على المستوى
الشعـبي للحشـود الإسلاميـة الأمريكيـة منـذ فـوز ترامـب، وعلاوة علـى ذلـك، كـل التظـاهرات الثقافيـة

الإسلامية لاقت نجاحًا باهرًا منذ الانتخابات.

وفي هذا الإطار، أشارت علياء سالم، المديرة التنفيذية لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بف
دالاس فــورت وورث، إلى أن “كــل هــذه الاســتجابة الايجابيــة كــانت نتيجــة لفــوز ترامــب، فلــو فــازت

هيلاري كلينتون، لما رأينا هذا القدر من الالتزام”.

في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، تزايد عدد جرائم الكراهية
المرتكبة في حق المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى

تفشي نوبة من الخوف والقلق في صفوف الجالية المسلمة



وبالإضافة إلى ذلك، ارتأى أحد الأئمة الشبان، عمر سليماني، أنه من المتوقع أن يبذل المسلمون في
الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من الجهود في أثناء إدارة ترامب ولن يكتفوا بالدفاع عن جاليتهم،
وفي هـذا السـياق، أفـاد سـليماني أن “الجاليـة المسـلمة سـتقف جنبًـا إلى جنـب مـع الأمـريكيين الذيـن
يشــاطرونهم التفكــير، ويعتقــدون أن ترامــب لا يمثلهــم، ويتوقــون إلى العيــش في بلــد يقــوم علــى مبــدأ

التسامح، ويحمي حقوق الأقليات والضعفاء”.

كـدته رئيسـة الـدعاة المسـلمين بالفعـل نحـن نتلقـى مسانـدة مـن قبـل المجتمعـات الأخـرى، وهـذا مـا أ
 كــثر مــن فرحانــة خــيرا، الــتي وضحــت أن “المنظمــات التابعــة لنــا تعمــل ضمــن تحالفــات تضــم أ
منظمة، تضغط على الشركات الإعلامية مثل “غوغل” و”فيسبوك”، للتعهد بأنها لن تساعد ترامب

على  إرساء منظومة تسجيل المسلمين إذا طلب منها ذلك”.

وتجدر الإشارة إلى أن المسلمين الأمريكيين يوظفون أموالهم وجهودهم لمساندة هذه القضية، وفي
هذا الإطار، قال المدير التنفيذي لف كير بفلوريدا حسان شبلي: “في سنة ، لم نتمكن من جمع
ســوى  ألــف دولار مــن خلال التبرعــات، لتغطيــة تكــاليف نفقــات أنشطتنــا”، وفي المقابــل، وضــح
شبلـي أنـه “في سـنة ، ونتيجـة للمخـاوف والرهانـات الـتي تطرحهـا مسـألة تـولي ترامـب لرئاسـة
البلاد، تمكنا من جمع نحو . مليون دولار، سيتم توظيفها في الدفاع عن حقوق الأمريكيين المدنية

بغض النظر عن دياناتهم”.

وباختصار، نحن المسلمون الأمريكيون مستعدون لمجابهة ترامب، ولن نتصدى  للكراهية الموجهة ضد
الجالية المسلمة فقط، بل سنحاربه إن لزم الأمر إذا ما حاول تحويل خطاباته المحرضة على الكراهية

إلى سياسة موجهة ضد أي جالية، وأنا على يقين بأنّ روح المقاومة ضد ترامب ستسود.
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